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وســط أنبــاء مــن وكــالات اســتخبارات أمريكيــة تزعــم فيهــا أن الصين تساعــد بنشــاط المملكــة العربيــة
السعودية في برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافية على تطوير
يـاض للصـواريخ ودور الصين في ذلـك؛ إلا أن هنـاك العديـد مـن التسـاؤلات حـول مـا إذا كـان هـذا الر
التعــاون المزعــوم يمثــل تحــولاً في انخــراط الصين في الــشرق الأوســط وتحولهــا مــن إيــران نحــو المملكــة
العربية السعودية، بالإضافة إلى التساؤل عن قدرة الصين على على الحفاظ على استراتيجية موازنة

تجاه هذه القوى الإقليمية.

وتتجه الرياض نحو إنتاج صواريخها الباليستية لتكملة مشترياتها من سوق الأسلحة الدولية لثلاثة
أسباب، وهي:

الأول؛ هـو تـوتر العلاقـات السـعودية الأمريكيـة، حيـث حـذر الرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب
الملـك سـلمان في عـام  مـن أن حكمـه “لـن يسـتمر أسـبوعين” بـدون دعـم أمريـكي، كمـا أزالـت
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يات باتريوت من المملكة واشنطن، في أيلول/ سبتمبر ، نظام الدفاع الصاروخي المتقدم وبطار
العربية السعودية على الرغم من هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

يــاض، بســبب خفــض إنتــاج منظمــة كتــوبر ، وبــخ الرئيــس جــو بايــدن الر وفي تشريــن الأول/ أ
أوبك+ للنفط، كما رفضت واشنطن مشاركة الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا مع الرياض للحفاظ

على التفوق العسكري الإسرائيلي.

الثاني؛ على الرغم من وجود قوات مسلحة مجهزة تجهيزًا جيدًا، إلا أن الرياض تمتلك نظام دفاع
جوي ضعيف، وهو ما كشفه الحوثيون من خلال ضرب مواقع بارزة، مثل منشأة أرامكو النفطية في

. آذار/ مارس

الثالث؛ اكتساب إيران، المنافس الإقليمي الرئيسي للمملكة العربية السعودية، لقدرة صاروخية قوية.

من وجهة نظر المملكة العربية السعودية؛ يعد تنويع مشتريات الأسلحة والحصول على تكنولوجيا
يــز قــدرات الــردع وتقليــل الاعتمــاد الخــارجي والحفــاظ علــى يًــا؛ لتعز الصــواريخ الباليســتية أمــرًا ضرور

التكافؤ مع إيران.

ومن خلال هذه الجهود تصبح الصين مهمة بالنسبة للسعودية، وكانت بكين قد سلمت لأول مرة
صواريخهـا مـن طـراز “دي إف- إيـه” ذات الـدفع السائـل إلى المملكـة في عـام ، بينمـا اعترفـت
ير إخباري المملكة العربية السعودية علنًا بحيازتها “دي إف-” في عام  فقط، عندما كشف تقر
أن المملكة اشترت عشرات الصواريخ من طراز “دي إف-″، التي تعمل بالوقود الصلب من بكين

. في عام

وقــد يظهــر هــذا التعــاون العســكري المتنــامي في الــوقت الــذي تؤرجــح فيــه الصين ولاءهــا بين المملكــة
العربية السعودية وإيران، إلا أن هذا التعاون لا يعني حدوث تغيير في سياسة التوازن التي تنتهجها
الصين، حيث لا يزال نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية متوافقًا مع سياسة أمن

الطاقة الصينية.

المجتمع الإستراتيجي الإيراني يدرك تماما الموقع الجغرافي الإستراتيجي للبلاد،
مما يجعل عدم أهميته لبكين أمرًا مستبعدًا للغاية

يــاض معــزولاً عــن تعاملهــا مــع وفي نفــس الســياق؛ يبقــى نقــل تكنولوجيــا الصــواريخ الصــينية إلى الر
طهران، وهو ما يكشف أن السياسة الصينية في المنطقة تفضل الوضع الراهن بين البلدين.

في حقيقة الأمر؛ لا تزال بكين ملتزمة باستغلال تطلعات المملكة العربية السعودية إلى تنويع محافظ
الاستيراد والتصدير بعيدًا عن الدول الغربية، وسط الدعوات المتزايدة لتقييم الدعم المسبق لجهود
المملكة وفق القضايا الداخلية بالمملكة، إلا أن ذلك لا يشير إلى أن الصينيين يختارون المملكة العربية
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السعودية على إيران لأن كلا البلدين لهما أهمية بالنسبة للصين.

يـاض لرعايـة الحلفـاء الآسـيويين مبـاشرة مـن بحثهـا عـن أسـواق جديـدة لمنتجاتهـا مـن وتـأتي حملـة الر
يــاض، كــبر مشــتر لطاقــة الر كــبر دولــة صــناعية متعطشــة للطاقــة، فهي أ الطاقــة، وذاك باعتبــار بكين أ
كــبر شريــك تجــاري للمملكــة العربيــة الســعودية وعملاء للطاقــة، حيــث بلــغ حجــم بالإضافــة إلى أنهــا أ
التجارة الثنائية  مليار دولار أمريكي في عام ، وهي تعتبر قيمة قليلة بالمقارنة مع حجم بيع

الأسلحة ونقل التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها  مليار دولار أمريكي.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن المساعدة الصينية في مجال تكنولوجيا الصواريخ للسعودية لن تقلل من
دور إيران كشريك إستراتيجي بارز لبكين في المنطقة؛ حيث يعتبر التعاون مع طهران أمرًا حيوي لنجاح
مبادرة الحزام والطريق في بكين، وذلك بفضل موقع إيران عند تقاطع آسيا الوسطى وجنوب آسيا
والشرق الأوسط، الذي يعتبر أمر بالغ الأهمية للوصول إلى سهول آسيا الوسطى، وهو الهدف الأكبر

الذي تهدف بكين إلى توطيده في مجال نفوذها.

وقد ينظر العديد من الإيرانيين إلى حيازة السعودية للصواريخ على أنها خيانة للصين، إلا أن طهران
تعترف بانتهاج بكين للعلاقات غير العدائية — إن لم تكن الودية — عبر الخليج العربي، هذا إلى جانب
أن المجتمــع الإستراتيجــي الإيــراني يــدرك تمامــا الموقــع الجغــرافي الإستراتيجــي للبلاد، ممــا يجعــل عــدم

أهميته لبكين أمرًا مستبعدًا للغاية.

تستطيع الصين مواصلة موقفها الاقتصادي في المنطقة وسط اعتمادها على
الطاقة الخليجية والوصول إلى الأسواق

كثر من  مليار دولار في إيران على مدى الأعوام الـ  المقبلة أمرًا ويعتبر التزام الصين باستثمار أ
إيجابيا؛ حيث تعتمد بكين على الأيديولوجية الإيرانية الراسخة المعادية للغرب وعدم ثقتها بالولايات
المتحدة في المنافسة الأكبر بين الصين والولايات المتحدة، ولذلك ستدعم إيران بكين إذا أرادت إعادة

توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين، الأمر الذي سيجلب الولايات المتحدة حتما إلى المشهد.

من ناحية أخرى، لا تزال الرياض تحت النفوذ الأمريكي بقوة على الرغم من الخلافات الأخيرة، حتى
أن الولايــات المتحــدة تــوافقت مــع المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الاحتلال بشــأن برنــامج إيــران
النووي، مما يدل على تعاونها الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة، ولذلك فإن إعادة الاعتماد على

الصين يبدو غير محتمل لأنه يعني التخلي عن المظلة الأمنية الأمريكية.

ــا في الســياسة الخارجيــة الســعودية منــذ اتفاقيــة الشراكــة الإستراتيجيــة مــع وكــان هــذا عــاملاً داعمً
يـاض اسـتبدال الولايـات المتحـدة، والـتي بـدأت منـذ عـام  لذلـك سـيكون مـن الصـعب علـى الر
اعتمادهــا علــى المعــدات العســكرية الأمريكيــة؛ لأن إعــادة التموضــع تعــني منــع قواتهــا المســلحة مــن

الإمدادات الحيوية — خاصة لسلاحها الجوي.
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وطالما ظلت الرياض تعتمد على واشنطن في أمنها، فإن تودد الصين للرياض على حساب طهران
أمــر غــير مرجــح، هــذا إضافــة إلى تضــاؤل الأهميــة الإستراتيجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية بالنســبة
كبر مورد للطاقة في للصين مقارنة بطهران، وذلك على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي أ

بكين، إلا أن الصين تسعى إلى تحقيق التنوع في مصادر سلسلة الاستيراد هذه بعيدًا عن الرياض.

ومــا يمكــن أن يعطــل تــوازن العلاقــات الصــينية بين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران هــو تحــول
الســياسة الأمريكيــة بســبب ســياسات الســعودية العنيــدة في أوبــك+، وهــو مــا يجعــل التصــور بــأن
ــدريجيًا عــن المنطقــة غــير دقيــق، حيــث تلتزم واشنطــن فقــط بتخفيــض ــات المتحــدة تنفصــل ت الولاي
ارتباطاتهــا العســكرية في المنطقــة مــن خلال الانســحاب مــن أفغانســتان، وليــس التنــازل عــن تفوقهــا

الإقليمي تمامًا.

ومـن جانبهـا تسـتطيع الصين مواصـلة موقفهـا الاقتصـادي في المنطقـة وسـط اعتمادهـا علـى الطاقـة
الخليجية والوصول إلى الأسواق.
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